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Emancipation
النضال من أجل الحرية

بعد فيلمه الأخير «الملك ريتشارد» الذي حقق نجاحا 
ســاحقا، يعود ويل ســميث بفيلمه الجديد «التحرر» 
الــذي صدر في ديســمبر عــام ٢٠٢٢ لمخرجه أنطوان 
فوكوا، وعلى الفور أصبح الفيلم حديث محبي السينما 

حول العالم.
يشــارك ويل ســميث البطولة كل من بن فوستر، 
ستيفن أوج، شارمين بنجوا، ومصطفى شاكير. وتدور 
قصة الفيلم المســتوحاة من أحــداث حقيقية، في عام 
١٨٦١ حــول قصة «بيتر»، العبد الــذي أخذ بالقوة من 
مزرعة سيده ليعمل في مد خطوط السكك الحديدية، 
لكنه يهرب عندما يســمع عن قــرار إبراهام لينكولن 
حول تحريــر العبيد. ويتابع الفيلم رحلة هروبه بما 
فيها من لحظات قاســية وأليمة حتى يصل إلى جيش 
الاتحاد حين يدرك أن الانضمام الى صفوف المقاتلين في 
جيش الحرس الوطني هي فرصته الوحيدة للتحرر.

أصدرت شــركة «آبل» الفيلم بشكل حصري اليوم 
الثاني من شهر ديسمبر، حيث إنه يمثل اليوم الدولي 
لإلغاء الرق حين اعتمدت الجمعية العامة لاتفاقية الأمم 
المتحدة قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، 
وينصب التركيز في هذا اليوم على القضاء على أشكال 
الرق المعاصرة مثل الاتجار بالأشــخاص والاستغلال 
الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري 
والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات 

المسلحة.
ويعود الفيلم إلى زمن الحرب الأهلية الأميركية التي 
استمرت منذ عام ١٨٦١ حتى ١٨٦٥، وهي صراعات حدثت 
عندما أعلنت ١١ ولاية جنوبية انفصالها عن الولايات 
المتحدة مكونــة «الولايات الكونفدراليــة الأميركية»، 
حيث كانت تلك الولايات لاتزال متمســكة بالعبودية 
حتى بعد أن أصدر لينكولن إعلانا بتحرير العبيد في 
ســبتمبر عام ١٩٦٢، وهي حيث تبدأ قصة بطل الفيلم 
«بيتــر»، حيــث تم أخذه إلى بلــدة كلينتون بمقاطعة 
ميسيسبي الجنوبية ليعمل بجانب العديد من العبيد 
الآخرين، وهناك يســمع بإعلان تحريــر العبيد الذي 
أصدره «لينكولــن»، ويقرر الفرار عبر المســتنقعات 
ليصل إلى جيــوش الاتحاد بالشــمال فيصبح إحدى 
غنائــم الحرب، وهو الأمر الذي يتيح له التخلص من 
العبودية ولو بشكل مبدئي من خلال القتال في الحرب.

هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام الحالية والقادمة..   
 وهي مقدمة  للقارئ  بشكل مختصر  

لتحقيق أكبر قدر  من الاستفادة.

Scream 6

Savage Salvation

فــي الجــزء الســادس، 
يقــرر الناجون مــن القاتل 
المتسلسل الشرير ترك بلدة 
وودســبورو والذهاب إلى 
مدينــة نيويورك بحثا عن 
بداية جديدة، ولكن يطاردهم 
خطر الموت مجددا. الفيلم من 
إخراج كل من تايلر جيليت 
ومــات بيتينيلــي أولبين، 
بطولــة جينــا أورتيغــا، 
ميليســا باريــرا، كورتني 
كوكس، ومن المقرر عرضه 
على شاشات «سينسكيب» 

في ٩ الجاري.

في إطار تشــويقي، يسعى مدمن على وشك التعافي 
إلى الانتقام من التجار المسؤولين عن بيع المخدرات التي 
أدت إلــى وفاة خطيبته. الفيلم من إخراج راندال إميت، 
بطولة روبرت دي نيرو، ويلا فيتزجيرالد، ديل ديكي، ومن 
المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في ٩ الجاري.

يبدأ «Cocaine Bear» بمشهد هروب 
مهربي مخدرات ودفنهم للكوكايين الذي 
بحوزتهم في الغابة، الفيلم مأخوذ عن 
حادثــة وقعــت بالفعل فــي ١٩٨٥ حين 
عثر دب متوحش على كمية كبيرة من 
المخدرات في إحدى المناطق البرية وعثور 
حراس الغابات على ذلك الدب ميتا إثر 
تناولــه كمية كبيرة منها، حيث عثروا 
في أحشائه على كمية كبيرة من مخدر 
الكوكايين، مما أدى إلى وفاته على الفور، 
كانت تلك الأحداث اشتهرت آنذاك باسم 

«دب الكوكايين».
كانت تلك القصــة هي مصدر إلهام 
 «Cocaine Bear» صناع الفيلــم ليأتينا
من تأليــف وإخــراج إليزابيث بانكس 
بصورة فيلم حــول دب يصاب بفورة 
غضب عارمة بسبب إدمانه على مخدر 
الكوكايين بعد تناولــه ٣٥ كيلو غراما 
منها، فيتحول إلى قاتل شــرس وعلى 
الرغم من استحالة حدوث ذلك، إلا أن هذا 
هو حال السينما صنع الخيال وتحويله 
إلى صورة مرئية ومنطقة اللا منطقي.

هناك شيء مرض بشكل غريب حول 
مشــاهدة راكبــي الأمــواج المتعجرفين 
والعنيدين وغيــر المحبوبين أو طلاب 
الجامعات في رحلة بالقوارب يتعرضون 
للتمزيق إلى أشــلاء، وعلى غرار أفلام 
«الفك المفتــرس»، والرعب في الأعماق 
يقــدم «Cocaine Bear» الكثير من هذه 
اللحظات المرضية التي يشعر المشاهد 
بالذنب لاستمتاعه بها، لكن على عكس 
أفلام مثل «Sharknado»، فإن بطله الدب 
الذي تعاطى الكوكايين مقنع بما يكفي 
ليكون مخيفا عندما يمزق كل شخص 

مشكوك به أخلاقيا يقف في طريقه.
لــذا نعــم، إن «Cocaine Bear» فيلم 
أحمق جدا ربما خمنتم ذلك من فكرته: 
يجد الدب الكوكايين في الغابة، ويأكله، 
ثم تحدث أشــياء ســيئة للغاية، لذا لا 
ينبغــي أن يفاجئكم أن هذا ليس فيلما 
حول شخص عاقل، ولا ينبغي أن يكون 
كذلك، لكن المثير للمفاجأة هو أنه ينجح 
جيدا، على افتراض أنه يمكنكم مشاهدته 

وفقا لشروطه الهزلية.
ففــي الواقــع (كمــا ذكرنــا ســلفا) 
لا تســتطيع الدببــة تحمــل ٣٥ كغ من 
 «Cocaine Bear» الكوكايين. لكــن فيلم
من ناحية أخرى يطرح فكرة: «ماذا لو 

أن ذاك الدب عاش وانطلق في حالة من 
الهياج عبر غابة كثيفة، فيقتل تقريبا 
كل شخص يقف في طريقه أثناء بحثه 
عــن المزيد مــن الكوكايــين، وهي مادة 
أثــارت إعجاب الدب إلى حــد كبير؟». 
Snakes on a» لكن على عكس أفلام مثل

Plane»، وهو فيلم يطرح السؤال: «ماذا 
لو كانت هناك أفاع على متن طائرة؟»، 
أو «Sharknado»، الذي يطرح السؤال: 
«مــاذا لــو كان هناك أســماك قرش في 
إعصار؟»، فــإن «Cocaine Bear» قد تم 
إنتاجه بشكل جيد جدا على غير المتوقع، 
إنه فيلم مضحك إلى أبعد الحدود وفي  
الوقت نفسه شــديد العنف، فيقدم لنا 
يوما مشبعا بالدماء بشكل كوميدي في 
الحديقة مع دب قاتل تعاطى الكوكايين.
تحظى مواضيع الرعب والكوميديا 
دائمــا بفرصــة التناقض مــع بعضها 
 «Cocaine Bear» البعــض، ولكنها فــي
تمتزج بشكل جيد. هذا ليس فقط لأن 
المفهوم بأكملــه هزلي، ولكن أيضا لأن 
كل شــخص (وحيوان) على الشاشــة 
ملتزم بالكامل بالأداء، وهناك شــعور 
واضــح بأنهــم جميعا كانــوا يقضون 
وقتا رائعا جدا في صنع الفيلم. تمتاز 
الشــخصيات والأزيــاء بطابــع مبالغ 
فيه للغاية، بداية من شــخصية زعيم 
المخدرات الجد الخسيس (راي ليوتا) 
ووصولا إلى حارسة المتنزه غير الكفؤة 

(مارغو مارتينديل).
أفضــل طريقــة يمكن فيهــا وصف 
تأليــف الســيناريو بحد ذاتــه هي أنه 
غريب وأحمــق، والذي يميل في اتجاه 
wet Hot» أفلام المحاكاة الســاخرة مثل

American Summer» لذا إذا لم تكونوا من 
محبي هذا النوع من الكوميديا بالتحديد، 
فقد تصيب أو تخيب بعض النكات فيه 
بالنســبة إليكم. لكن الجانب المشــرق 
هنــا هو أنه عادة لو لــم يعجبكم مؤد 
كوميــدي في أحد النــوادي الكوميدية 
فأنتــم مضطرون للمعانــاة عبر بقية 
فقرته قبل أن يخرج من المسرح، لكن في 
«Cocaine Bear» سترونهم يتعرضون 

للموت العنيف الفوري.
الجانب المرعب من الفيلم يشبه نوعا 
ما فيلم «الفك المفترس» ليس من ناحية 
أنه تحفة فنية لسبيلبرغ بالطبع، لكن 
لنتصور معا للحظة أن «الفك المفترس» 

أو «Jaws» مخيــف بشــكل جزئي؛ لأن 
أسماك القرش موجودة في المحيط وهي 
تقوم بمهاجمة البشر أحيانا. لذا تلاعب 
الفيلم بشعور الخوف لدينا من أن نصبح 
طعاما للقرش في المرة المقبلة التي نذهب 
بها للسباحة في البحر، وقام بتضخيم 
ذاك الشعور لأضعاف مضاعفة من خلال 
جعل القرش شــديد الضخامة ويطارد 
البشــر عــن قصد، وهو أمــر لا يحدث 
حقا. وعلى نفس المنوال، قد يواجه أي 
منا دبا كبيرا في رحلة تخييم أو نزهة 
في الحيــاة الواقعية، لكن لن يصادف 
أحــد منا أبدا واحــدا تعاطى أطنانا من 
Cocaine الكوكايين. لذا فإن ســيناريو

Bear لن يحدث لكم أو لعائلتكم، وهذا 
يجعل مشــاهدته تحدث للآخرين أمرا 
ممتعــا للغاية، خاصــة عندما لا يكون 
لدى العديد من هؤلاء الأشخاص دوافع 

جيدة في الاعتبار.
يثبــت «Cocaine Bear» منذ بدايته 
أنه لا مشــكلة لديه في قتل أو تشويه 
أي من شخصياته بطرق جنونية، وأن 
الــدب هو آلة قتل لا يمكن إيقافها، فهو 
ضخم وسريع وقادر على تسلق الأشجار 
وتحطيم الأبواب والقفز لعشرات الأمتار 
فــي الهــواء ليحصل على مــا يريد. تم 
تصميم الدب نفسه وتحريكه بواسطة 
Weta FX اســتوديو التأثيرات الرقمية

الذي اتخذ من نيوزيلندا مقرا له، والذي 
 «Lord of the Rings» عمل على أفلام مثل
و«Avatar»، لذلك يكفي أن نقول انه يبدو 
ويتحرك بشكل واقعي للغاية، أو على 
الأقل قابل للتصديق وفقا لما قد يتخيل 

المرء حركة دب تعاطى الكوكايين.
تنجح عمليات القتل في ترك التأثير 
المطلوب في الغالب لأنها دموية وجنونية 
وغالبــا ما تكون مضحكــة للغاية. في 
الواقــع، لا تهتــم الدببة عمومــا بقتل 
ضحاياها قبل أكلها، بل تبدأ على الفور 
بتمزيقها إلى أشلاء، لكن أضف كوكايين 
إلى هذا المزيج فيصبح من المؤكد أنها لن 
تتعامل مع عشائها برفق. قد تكون تلك 
المشاهد وحشــية لكننا لا نشعر تماما 
بالاهتمام لتلك الشخصيات؛ لأن العديد 
منها لا تمتلك الوقت الكافي لاتخاذ قرار 
ذكي نظرا للموقف الجنوني الذي تجد 
نفسها فيه فجأة، والعديد منهم أشخاص 
ســيئون لكنهــم محبوبــون يحاولون 

العثور على الكوكايين بأنفســهم، كما 
أنكم لن تقوموا بتشجيع الدب نفسه؛ 
لأنه حيوان عنيــف يعثر على المخدر، 
ويكتشف أنه يحبه، وينطلق في هجوم 
جنوني للعثور على المزيد من الكوكايين، 
لكننا بدلا من ذلك نشاهد مجموعة من 
العناصر الفوضويــة التي تم وضعها 
في غابــة ونســتمتع بســعادة أنانية 
لمشــاهدتها تبدأ بالتصــادم معا بعنف 
وبشكل كوميدي. عندما يظهر الدب في 
مشهد ما لا تكون لدينا فكرة عما إذا كان 
يســعى لسفك دم الإنســان أو للجرعة 
التالية، لذلك يمكن أن يحدث أي شيء.
ينتشر الكوكايين في كل مكان في 
هذا الفيلم، وقد يبدو هذا الأمر جنونيا، 
لكــن كان هذا هو الحال حقا في ذلك 
الوقت. تجري أحــداث القصة خلال 
منتصــف الثمانينيــات، حيث كانت 
معظــم الأفلام والموســيقى المفضلة 
من تلك الحقبة تغذيها كميات كبيرة 
من تلك المادة المسحوقة البيضاء. لا 
يســعى «Cocaine Bear» لإيصال أي 
رســالة هنا، لأنه لا يحاول تشجيع 
الكوكايــين أو رفضه بشــدة، بل هو 
يستخدم الكوكايين كأحد المكونات التي 
عندما يتم رشــها على أحد المشاهد، 
تجعل الجميع يتفاعل معه ويصبح 

مهووسا ومجنونا ومسعورا.

يجمع بين الدموية المفرطة والكوميديا المرحة


